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لللاستاذ عباس ممود العقاد 


للدعوة إلى مذهب من الذاهنٍ الاجماعية أو السياسية 
طريقان : 
أحدها طريق صرب » وهو التنويه بقضائل الذهب الذى. 


تدعو إليه » وتجريد الذاهب التى تخالفه من أمثال هذه النضائل 


والطريق الثانى غير صر » وهو ال كثار من ذ كر الييوب 
التى يقهم القارىء أنك توجهها إلى نظام اجماعى بعينه ؟ ثم 
السكوت عن إسناد أمثال هذه العيوب إلى الأنظمة الأخرى » 
كأنها براء منها 

فإذا كنت تعيش ف ظل الديمقراطية وأ كثرت من السكلام 
عن البطالة والجو ع والرض وغيرها من العيوب الاجناعية » 
فتبد يفهم القارى, من ذلك أنك تقدح فى الديعقراطية ولا تمس 
غيرها بمثل ما تعيبه علمها 

ويسرى هذا النهم إلى ذهن القارى, فى الزمن الذى نميش , 
فيه خاصة » لأنه زمن الصراع بين الذاهب الاجماعية والأمم الى 
ندين يكل مها ؛ حتى حاز أن يقال إن': ننيجة الحرب الحاضرة 


سح يخا السر اع يت مق اذاه ل ره مك الور د وتيا 


الديكقراطية والشيوعية والنازية وزميلها الفاشية كا هو معاوم 


”7 الرس_الة 


فالكاتب الذى يتقد العيوب الاجباعية فى النظام الديعقراطى 
يحب أن يشير إلى أمثالها فى النظلم الأخرى » إلا إذا كان من 
قصده أت يبشر بتلك النظم :من طريق الإنحاء على الميوب 
الدعقراطية 

والذين يذّكرون البطالة ومتاعب الفقراء من كتابنا يحب 
علهم أن يقرروا الحقيقة التى لا شنك فها إن كانوا يؤمنون بها » 
وهى أن الذاهب الأخرى لم مالم هذه الشكلة علاما أفضل من 
٠‏ الملاج الذى تبعدى إليه الديعقراطية » ولا تزال تسى إلى محسينه » 
وإلا كان إلساق هذه الشكلة بالدعقراطية و-حدها مالا الحفيقة 
وغال للقسد السليم 

أما الحقيقة التى لاشك فمها 3 الانانة بها إلى الاإطالة 
فى البيان ؛ فهي أن النفلم الاجماعية الأخرى قد فشلت فى علاج 
مشكلة البطالة والفقر » و اوفن إلى علاج ما يضمن درامه 
وحمد عقيأة 

فانبلاد الألانية مثلاً قل فها عدد الماطلين قبل الخرب 
الحاضرة » واحتاجت إلى الأيدى الماملة من بلاد أجنبية 

ولكن الفضل فى ذلك لا برجع إلى الذمب الاجتاعى الذى 
غلب على البلاد الآمانية وهو النازية » وإنما برجع إلي تسخير 
الأيدى كلها؛ فى صنع السلاح والذخيرة » وتقسم الشبان بين 
جنود يعماؤن فى الميش » وعمال يصمون لهم أدوات القتال 

والنازية عدو الشيوعية كا هو معاوم ء وبين المذهبين من 
الخصومة مثل ما بين الآمتين الجرمانية والروسية » ولكن 
الروسيين قد استطاعوا فى السنوات الأخيرة ما استطاعه الآلمانيون 
من إقلال عدد العاطلين » ولا فضل فى ذلك للمذهب الاجنابى 
الذى يدبنون يه وهو الشيوعية » وإعا الفضل فيه التجنيد 
وتحريل الكثير من العامل إلى مصانع للذخيرة والسلاح 

ناشتغال النانع بالتسليح هو سبب القدرة على إقلال عدد 
العاطلين » سواء كانت البلاد التى تدير مسائعها لهذا التزض 
شيوعية أو نازيةع أوكائياً ماكان الذهب الاجماعى الذى تدين به 
وتقم الحكومة على أساسه 

ولس بالدعقراطية من تحز عن هذه القدرة » ولا تقصير 
فى هذا الغمار 


بل هى أقدر من النازية والشيزعية مما على تشفيل اللاي 
فى المسانع والمزارع حين محتاج إلى المووئة والسلاح 

وعدد الصناع الذين يعملون اليوم فى. البلاد الدعةراطية 
يربى على عمال النازيين والشيوعين مجتممين 

والأجور التى ينتفمون بها فل وأقرم من الاجور التى 
تصل إلى أيدى الصناع فى البلاد الا"لمانية والروسية 

فتدبير العمل من طريق النسليح فضيلة لا يختص مها مذهب 
من الذاهب الأجماعية على اختلانها 

ولس هو حلا و سالحا للمشكلة الاقتصادية التى تواجه الأمم 
فى أيام السم أو أيام الاشتغال بالتعمير واليناء 

بل هذا الحل الوبيل هو البلاء الدئ مبون إلى جانيه بلاء 
البطالة وإن ترك بغير علاج 

إِذ ليسن من حلول العقلاء أن تطمم الماطلين فترة من الّمن 
طماماً فيه النتى أو ليس فيه تنى على الإطلاق ثم ترسلهم بعد 
ذلك إلى الذبع بإللايين من مختلف اليادين 

"ولس من حلول الملاء أن تتكشف الحرب فى البلاد 
الوزومة عن أشماف من كانوا بها من العاطلين وم عاطاون 
ومهم من البلاء ؛ فوق بلاء التمطيل » تشويه وتشريد وتدكيل 

هذا دواء أهرن مته الداء 

هذا هو الحنون الذى يؤدى إليه سلب الخرية وتسخير 
الشعوب الثلولة كا تسخر الأنعام ' 

وشفاء هذا الجئون أن تمالم الأمور على أساس التعاون 
بين الطبقات والتعاون بين الأم والتعاون بين الحسكومات 

وهذا الذى تحاوله الدعتراطية وترجو أن تبلغ فيه بتينها 
من التوفيق والنتجاح 

فإذا جحت فذلك جاح الإنسانية » وإذا قشلت فذلك فشل 
الإنسانية التى لم تتمخض بعد عن مذهب أصلح من الديمفراطية 
لملاج هذه الشكلات 

لكن البوادر تدل على الخواتم 

والبوادر أ تشاهدها فى برنامج 2 ييفردج 6 أو ماشاكله 
من البرإمج أدعى إل التفاؤل من جيع هاتياك الواعيد الكاذبة 
التى تمنينا مها مذاهب التدمير والمداء » سواء قام المداء بين 


ألطبقات أو بين الأجناس البشرية من مختار فى زعم أسمابه ٠‏ 


وغيز تقار ] 

الفلة دقر اعلية تر زى إلى حصيل الضراثب الكافية من 
موارد الشركات والأفراد » وإتقاق هذه الغرائب على معونة 
الشيخوخة ومعوثة الطفولة ومموئة الماطلين كلا قضت يعطلهم 
ضرورات الجتمع الذى يميشون فيه 

وهده هى الحطة .الثل الى يجمع بين الطالب الأثورة فى 
الذاهب الاجتاعية على تناقغها 

فعى تم الجتمع على التعاون وتمفيه من أوضار'الحقد 
والينضاء يبن هده الطبقات 

وعى تعالق الأيدى فى التنافس والتسابق وترفع عن الناس 
وصعة الحجر الذى يتر ركهم مسخرين مقيدين كازلاء السجون 
أو نؤلة, اللاجى' والستشفيات 

وعن فى الواقع ترد كل شيء إلى الآمة كأمها تقرر مبدأ 
اللبكية العامة من طاريق غير الطريق الذى يتوخاه الشيوعيزن » 
لآن الأنغنياء أصماب الشياع وللصائع لا بق لمم من ثمرات 
أملا كيم بمد الضرائب التى ترتق إلى تسمة أعشار الدخل 
ف من الأحيان إلا نسي كنسيب لوف فى شركة أو شيمة 
يديره الحباب مالكها الأسيل . وءزية هذء الطريقة على الطريقة 
الشيوعية أمها تبق فى الأفرادعلزيمة التافسة والاستقلالوالطهورح 
:إلى الامتياز » وأنها مع ذلك ترد الثروة كلها إل الأمة لتنفقها 
على سنة التعاون بين الطيقات 

وتلك ءزية الخطة الدعقراطية . 

وفوق ذلك عمرية الحرية وهى مناط ألكرامة الإإنسانية . 

ومن الثرثرة القارغة أن يصيح السانحون كنا ذ كرت لهم 
حرية الدمقراطية عم ! ولكن ماذا تنى الحرية مع الجوع 0 
وماذا نسنع بالحرية والبطون غَاوية ] 

هذه الرئزة فارغة يلفظ مها بعضهم حسنة نيامهم بريثة 
مقاسدثم » ويلفظ بها_الآخرون وثم يتلمون أنهم مكابرون 
0-7 يخاطبون معدات الجهلاء ولا يخاطوون رؤوس العقلاء . 

فن الذى قال مثلاً إن الحرية لا تبكون ينيد جوع ؟ ومن 
الذى قال" إن الدعقراطية فرشت خواء البطون على جميع الأحرار؟ 


الرساة 


ودف 


ومن الذى قال إن الذاهبي الآخر ى قد سلبت المرية وحات 
مشكلة ار" 

الذى رأيناه أن الذاهب الأخرى .جلت مشكلة الجوع 
بلوت والخمراب ء وأنئها تمخرج من الوت والمراب إل بطالة 
أخرى شر على الأمم من البطالة الأولى » ثم لاعيص لحا فى نهاية 
الطاف من حل المشكاة على الحطة الوحيدة التى يضمن لحا الدوام 
وتؤمن بعدها المقى » وعى خطة الديمقراطية كا نتمثلها الآن 
وكا برج لها من من التقدم بمد.التجارب النظورة 

فالذين يقولون : ماذا تننى المرية مع الجوع ينبنى أن 
بدلونا على الذهب الاجباى 7 سلب الحرية وأراح الناس من 
مشكلة الجؤزع ؟ 

أما ويم لا يستطيمون ذلك فملهم أن بذ كروا هذه المقيقة 
ولا يثفلوا عن التنبيه إللها ؛ ما داموا لا بريدون الاعرة إلى 
بعض المذاهب من طريق التشهير بالعيوب وحصرها فى النظام 
الاجمائى الذى يميشون فيه 


إن الحرية مع الجورع لا خير فيها. 
وإن الشبع ص 'الاستمياذ بكي الإنمائية كذلك 
لا خير فية 


وإما الفارق بين القولين أن زوال الحرية فى ظل الشيوعية 
والنازية محتوم » ولسكن الجو ع فى ظل الدبمقراطية ليس بمختوم 
ولا هو من البادىء التى تدخل فنها كا تدخل الاستهانة بحرية 
الفرد في سعم البادى الشيوعية والنازية . 
وهناك فارق فير هذا الفارق بين القولين : وهو أن الشبح 
غاية حووانية » وأن كرامة الحرية غاية إنسائية » وكفى بالدعقراطية 
فشلاً أنها مخاطب الإنسان ولا تخاطب الحيوان ء وأمها تعافله 
معاملة الكاف الرشسيد ولا تعامله معاملة القامر الذى تشرف 
عليه الحنكومة ومخدعه عن كرامته بأحاديث الشبيع والجو ع » 
وعي لا تكفل له الشبع ولا تريخه من الجو ع ... يل مخاطب 
المدات لأمها ماجزة عن خطاب العقول . ا 
عراس تمرر المقام , 


حك فى الجنحة 57 عسكرية بانب الشعرية سنة. 15147 حبس كل 
من أعد على حسائين وعاص فطق ئلائة شهور مم 'الشغل وغرامة 

٠‏ حليه والنعر والتعليق والفلق والمبادرة لأمهما ستعا أرفقة من 
ام حل فعا عن الوزن القاتوق [. _ 


ؤ“”, الرسسالة 


اديت ذو شحجونل 
الدركئور ززق مبارك 


إل جمداء الكايات - عتاب ليناتى ا 
ترفق نفك يا صديق - لتاريغ الأدبى 


إلى مراء السكبيات 

هذه كلة عفار إلى عمداء الكليات بجامعة القاهية 
وجامعة الأسكندرية » وأا واثق بآن ما ترد فنبها من العا 
قد دار مخواطر أولئك العمداء 

معنا وق رأ أن رحال الجاممة هنا وهناك برون قبول الطلبة 
المرب بدون نظر إلى تفاوت الدرحات فى شهادة الدراسة 
الثانوية » وهذا راقع بالندل » وفيه دلالة صر ة على تشجييع 
التعليم العالى : وتقوية الروابط بين مر وشقيقانها فى الشرق 

فاالذى يعنع من أن ينتفع الشبان المر بون يذلك الامتياز 


اللطيف ؟ 
أليس من المجي ب أن تكون الجنسية للصرية عائقا يمنع بعض 
الشيان من الانتفاع عا ب بتمقع به سائر زملائمهم * من الطلبة العرب ؟ 


هل يحب على الشاب الصرى أن يسار ع فيتجنس بالجذسية 
المراقية أو السورية لينجو من تلك القيود ؟ 

الشبان فى ممر وفى سائر الأقطار العربية إخوة » فا الوجب 
أمييز فريق على فرين ؟ 

وكيف يجوز أن يكون من حق الشاب الصرى أن يلتحق 
بأى جامعة أجنبية ولو كان آآخر الناجحين فى امتتحان البكالوريا 
ولا يكون من حقه أن يلتحق بجاممة مصرية إلا إن كان 
فى الرعيل الأول من الناجحين ؟ 

وبأى <ق يكون “رتيب النجاج فى امتحان البكالوريا مو 
الفيسل فى تقدر الواهب ؟ 

يحب أن ترف أن الشاب الذى وز امتحان اليكالوريا 
بأى صورة معرض لتطورات كثيرة جددً! ؛ لأنه لا بزال فى طور 
التكوين ؛ فقد يتحول إلى جذرة من النشاط لم تمر به فى ماحل 
التملم الابتدائى والثانوى . ويجب أن تعرف أن تمكين:الشاب 


غن التعلم العالى قد يضع أمام عقله مستوليات تتقله من حال 
إل أحوال . ويجب ثم يحب أن يعد لسك رجال الجاممة أن فى التي 
المالى فرصا "كثيرة للإذكاء المقول » وعى فرصلا يجوز تشييمها 
على أى شاب » ولو شهدت درجانه بأنه كان فى التملم الثاثوى 
سس التخلفين ‏ 3 

لايجوز أن ننسى أن البكالوريا الصرية أصمب من مثيلاسها 
فى جميع البلاد » وفوز الشاب في هذه البكالوريا بأى سورة دليل 
على أن فيه خصائص عقلية تؤهله لاجتياز السمب من باو 
ماحل التثقيفتف 

ببق إلا أن نتق الله فى أبتاثنا فلا تؤاخدذثم بتقسير 
لكب لني ؛ ويكفهم فوزاً أنهم ُحزحوا عن نار سوب 

قلت عسات إنه يجب حتما أن تسكون صر حلة التملم الثانوى 
هى الرحلة المبائية فى إعداد الشاب للحياة؛ وهى لم تصر كذلك 
إلى اليرم » فلنساعد أيناءنا على ما يطمحون إليه فى التمليم الى » 
ولنجّد علهم بما جود به على إخونهم الوافدين من أقطار الشرق 

هل تصل هذه الكامة إلى قلوب عمداء الكليات ؟ 

عاب الى 

كان الأستاذ تمد عبد الننى حسن شر فى 2 الرسالة 4 
كلة دما ها الأستا لياس أب شبك إلى كتابة كلة فى التمريف 
بالشاعى يجيب إليان » فره الأستاذ أنو شبكة فى « الجهور © 
ردًا بتلخص فى أنه مع إجلاله واحترامه للأستاذ الزيات لن يكت 
كلته لارسالة » لأأنها كسائر الجلات اللصرية لا تلتفت إلى المركة 
الأدبية القائمة فى لبتان 

وأقول إن هذه النئمة - كا يسمها الكائب تقسيه م 
نغامة جديرة الماع 8 وه نأيح فرصة جديدة لتبديد شسبة قدعة 
تعبت أقلامنا” ق تبديدها عذداً من السنين > 3 ظلت حية 
لا تيا الوت » سأها أنى بسيمة, روشا 

ثم أقول إن إغفال الجلات الصرية للحركة الأدبية فى لبنان 
أو غير لبتان من أقطار الافة المربية لا برجع إلى نية سميحة 
أو علية » وإعا هو فرع من الإغقال المام لاحركة الأدبية 
فى الايار الصرية . طرائد مصر ومملاتها تسكت عما يسدر 
فى مصر نفسها من الآثار الأدبية والعلمية » بحيث يمكن القول بأن 
الحديث عن الؤّلقات الجديدة لم يمد له فى جرائدنا ومجلاتنا مكان 


الرسالة 


.وقد سان هذا الإغفالى حك القواعد الرعية ‏ مع الأسف . 
ول جد من ينبه إلى أن له عواقب فى إنخاد النشاط الأدنى 
فى مصر ».وم تجد من يثورعلى هذا الشح فى تشجيع من يمذلون 
قوائم ف التأليف ء مع .أن اكلام عن الؤلفات الجديدة يمد 
ابا من توجيه الجيل الجديد إلى ما يحب أن يقرأ أو يتجنب 
وح الطريلت 7 

وأنا نفسى راعيت هذا الإغفال » فتررت أن أغفل إهداء 
مؤلفاتى إلى الجرائد والجلات » لأنى أ كره إحراج زملاء ليس 
فى نيهم أن يلتفتوا إلى التأليف والؤلنين » وا كتفيت بالإعلان 
عن مؤلفاتي بالفلوس » إن احتاجت إلى إعلان 

تقد الكتب قد اتقرض فى مصر . النقد الذى ييرز محاسنها 
قبل أن يبرز مساومها » النقد الى بزاعى فيه خلق صديق 
للنؤلف » أما النقد الأأثيم فهو يحمد الله موجود ! 

وكان من عادتى فا سلف أن ألتفت إلى الؤلفات الجديدة » 
فنكنت أخمها بسفحات فى جريدة البلإغ » ولكنى ل أجز على 
تلك الجهود بغير الجحود » فإن أثنيت على الؤلف قيل تفريظ » 
وإن حاسبته قيل عدوان » وكانت النتيجة أن أعى نفسى من 
عتاء ليس له فى مصر حِرَاء 

وما جرى لى جرى مثله لكثير من النقاد » فانصرقوا عن 
تقد الكتب إلى غير معاد . وستظل المال "كذلك إلى أن نجد 
من الشجاعة ما ندوس به جيع الأهواء فتقول كلة الحق في 
الؤلفات الجديرة بأن توضع فى المزان » غير مبالين بالقراء والمؤلفين 

فى هذه الاحظة تذكرت أنى لا أقول كلاما تجديداً » فقد 
نشرّت لي حلة الكشون ف المدد اللخاص صر مقالاً ما صار 
إليه التقد الأدبى فى بلادنا ء فاعذرونا إذا فرطنا فى حقوقكم 
الأدبية » ققد فرطنا في حقوقنا الأدبية » وما ظلنك من ساواك 
ينقسه فى الإجحاف | 

وأنايمد هذا أرجو أن يكون فى هذه الكلمة مقنع لمن 
يتهمتا ظلاً بالتفاضى عن ادركات الأدبية فى سائر البلاد المربية 
رفي فسك ا صريقى 


رأى قراء الرسالة أن. السيد حسن القاياق عاداتى من غير 
موجب للعداء » وساق إلى" ألفاظ] لا تصدر عن صديق » مع ألى 
م أمىء إليه فى سر ولا علانية .. وكات نمجته أن ناسنا حدوه 
أنى قثت فيه كيت وكيت » وهو يعرف أنى أبالغ فى كرام 


لف 


7” 


أصدقالى » وألى لا أتعرض لأعدالى بكلمة مؤذية , إلا إن حاريتهم 
فى الجهر لا فى اللفاء 

والآن » ما ذا بريد السيد حسن القابإقى.؟ 

أبريد أن أجزيه |6) بإئم » وعدوالا يسدوان ؟ 

أنا حافس وى يدق قلبى » ولسكنى لا أشترا ك فى حرب 
يكون فها الثالب أسوأ حلا من الثارب » فترفق بنفسك 
يا سديق » واذ كر عهوداً يذكرها كرام الرجال 

تقول إنك كنت شاعر؟ كبيراً بوم كنت أنا طفلاً يلعب » 
فا قيمة هذه الحجة يا عضو الجمع اللغوى.ء كأ ذيلت اسك ؟ 

هل كان يجب أن أسبققك إلى الدنيا لأسبقك إلى الآدب ؟ 

وماذًا أفدت أنت من سبقك اللطيف بحكم شهادة اميلاد ؟ 

وماذا أفادت جهودك الشمرية فى نصف قرن » وأنت الذى 
صرحت يأن با كورنك ظهرت, قبل نسف قرن » يا #وزاً سبقنى 
إلي الوجود؟ 

اترك هذه الحجة الواهية ؛ إن كنت “ريد االحجّاج 

ثم ما ذا ؟ ثم طاب لك أن تتحداتى وتتحدى الأستاة العقاد 
بكامتين جارحتين ء وهذا ظر متك ؛ قالمقاد يملك في محاسبتك 
مالا أملك ء لآنه لبس لك بصديق » فهو لا يبالى مجزيحك , 
ولا يؤذيه أن تبيت ممصوب المبين 

أما نا فأتردد ألف مرة قبل أن أصرّب رعى إلى صدرك , 
وقد برضينى أن أسكت عنك ؛ لأيجو من محاسية الضمير على 
إيذاء السديق 

أتقول إنك أعظام منى ؟ هو ذلك با أخى ! 

أيؤذيك أن أ كون أشهر منك ؟ إن كان ذلك فأنا أخلع 
الشهرة عليك ! خذ هذه الشبهرة» خذها » فقد آذتى أعنف 
الإيذاء.. 

وما رأيك فى السديق الذي يجازف بصداقة دامت عشرين 
ستة أو تزيد 5 

ما رأيك قيمن يشم أخاء فى مجلة مثل الرمبالة وهو يعم قيمة 
سونها فى الشرق ؟ 000 

لقد ظهر السر فى إخفاقك » وهو أنك رجل بلا قلب 

إن كان لك بمد اليوم حياة أدبية فعى من صنع يدق 0 
فأنا الذى أغضبتك على "كلك » وأنا الذى رقت التقاب عن 
قلبك المَقوق » ولن أتركك أو تصير أديباً يعتز بحاضره 
لا بماضيه ء فا يمثز بللاضى غير الفانين 


75 


الزسالة 


هل بذ كر هذا الجيل ؟ لقد سويت من قبلك ناس لحدوا 
جيل وادعوا أنهم نظراتى » فسكن أنت شام الأوفياء ياعقوق . 
لاست اوترلي ”2 
فى سنة لاابة0 رفضت وزارة المحقانية أن يستمر الشيخ 
جمد المضرى بك والديخ حمد الهدى بك فى التدريس بالجامعة 
المصرية ؛ وكانا أستاذين عدرسة القضاء الشرعى » ومى بومثذ 
حت إشراف وزارة الحقانية » فبحتت الجامعة عن أستاذ 
للتاريخ الإسلاى لا تسيطر عليه الحسكومة » فظفرت بالاستاذ 
الشيخ عيد الوهاب النجار ؛ وكان قريماً للشيخ المضرى » قفد 
كانا فى الأدب والتاريخ فى" رهان 
ولكن أين من يخلف الشيخ الهدى ؟ 
ذلك سؤال وجهه الأستاذ مه بك وجيه سكرتير الحاممة 
فى ذلك المهد إلى الشيخ عبد الرحن امحلاوى أستاذ الشريعة 
الإسلامية بقيم الحقوق» فدله على الشيخ مصطق القاياتى » 
* أحدأسائلة الأدب بالأزه الشريف 
وق نهر نوم سمت صوثاً ينادينى وأنا فى طربق إلى الجاممة 
فالقفت فرأيت الشيخ مسف القايانى » وانتحينا ناحية فى قهوة 
عيدان الازهار ليدور هذا الحديت : 
- هل مبمك معمة الأزعى ؟ 


وال بلا ررب 
- إذن يمكن أن أعتمد عليك إذا قبلت” اقتراح الجامعة ؟ 
تفترح أن أ كون لف للشيخ المهدى فى تدريس الأدب 
| المربى » وقد فسكرت كثيراً فيمن أعتمد عليه فى معاونتى فلم 
أجد غيرك 
ج هل أعطاك سكرتير الجامعة مهاج الحاضرات لهذه 
السنة الدراسية ؟ 
- هذا هو 
: نظرت فى النهاج - وكان من وضع الشيخ المهدى - 
فوجدتنى أقدر على إتهازء بلا عناء » فأشرت على الشيخ مسعلق 
بالقبول » فى وأمفى العقد فى الخال 


)١(‏ الغرض من هذه الككثمة تسجيل تاريخ صمح أراد بعش الناس 
أن يثالوا منه بالععريف 


سر وز عَريب ِ 
كان الشييش مسطق القاياتى من أخخطب الخطباء فى عصره » 
كان يخطب ساعة أو ساعتين بلا لمن ولا توقف ولا حيس » 
وكان لا يلحن أبداً وهو يخطبء ومع هذا كانت التكتاية عسيرة 
عليه عسراً لا يطاق » فا كان يهل عليه إنشاء مقال » زلا كان 
فى مقدوره حرير خظاب 326 
والأذى ممع الشيخ مصطق خطيباً لا يصدق هذا القول » 
فقد كان خطيبًاً نحمَاجا » خطيباً عرفته متابر المزب الوطنى 
قبل أن تعرفه متابر الوفد الصرى » فتكيف يصعب عليه الإنشاء 
وكان فى الأزهس معل إنشاء ؟ 
برجع إلى أنه نهأ وإعظا وكان أهله من الواعظين » فقويت 
عنده ملكة الخطيب الفصيح » وشعفت عنده ملكة الكائب 
البليخ 
هل أنسى بوم أنابه الوفد الصرى فى تأبين الشهيد ممد فريد ؟_ 
: لقد ألق <طبة جيلة جد » ألتاها ص تنا وهو يجيل ان 
جريدة اللواء المصرى ستطالبه بالنص » لأأن خطبته هى كلة 
مندوب الوقد المصرى فى تأبين الرئيس الثاتى للحزب الوطى 
عند ذلك دعانى لقضاء لحفلة فى نحرير الخطبة » قأنشأمها فى 
حدود ماقال ؛ إلا عبازات تأباها السياسة المزبية » ولكن مكر 
جريدة اللواء كان أعظم فأضافت إلى الحطبة كلات قللها الخطيب 
ول يسجلها ناب اللخطيب ! 
وتثل هذا الشذوذ فى ممرفة الشيخ القالاتى بتارعخ الأدب . 
العربى » ققد كان بدغم فساحته الخطابية لا يفرق بين عصر 
وعصر ء ولا .يعرف الحدود بين ممواحل التاريجم نيك 
كان الشيخ مصطق ذ كي اجِدً! » ولكنه كان قليل الاطلاع» 
فسكان من السمب أومن الستحيل أن يخلف الشيح المهدى 
فق تدريس الأب العرلي 
أستاز يار وام 
م يكد الشييخ مسطني يمان إلى معاونق حتى شمرت بأن, 
واجى أن أحفظ سممة الأزهى والجاممة الصرية » فشراقت 
فى تاريخ الأدب وعبت '» وأعددت أر بعين حاضرة لو نشرت 
اليوم لسكانت غاية فى دقة البحث وتضارة البيان : وعى لا تزال 


حل 


:فى المام الثانى عشر من حك الماك هنرى الثامن - 


الزساة 


يدف 


؟ لش 


للأسستاذ درق خشية 


أة الدرامة الانجليزية 


ميمه 

م يفنكر جون هيوود عتدما ايتسكر الفواسل الضحكة التى 
أشرنا إلها فى الفصل السابق »فى أن تسكون فواسله جزءا من 
صلب الدرامة الاأخلاقية » إغا قسذ أن تسكون شيا مستقا 
كل مايرى إليه هو التضحيك والترنيه عن الناس مبذا السيل 
المتتابع من النكات الشائقة وطرافة الوضوع ولذاع سخريته » 
ولهذا كان تمثيل فواسله قاصراً على المفلات التكريمية أو أوقات 
الاستراحة فى الحفلات العامة أو المآدب الكبيرة . وكان أول 
ظهور فواصله الثيلية هذه » التي عبدت الملهاة الإتجليزية السكاملة » 
م6 - 
ومن أطرف تلك الفواصل فاصله المسمى < الباءات الا ريع © » 
أو .هم عنه عط ء والذى تستطيع أن فسميه بإسم د المنغلين 


الا ريمة وثم : امال معتسلوط ء والسامح بعره لهم ٠١‏ 


فى حيازة الأستاذ يوسف القاياتى » فتى بنفض عنها غبار النسيان ؟ 

والهم أن أسجل أن حرصى على الصدق فى أن تضان معمة 
الشييح مصطف من لو اللاغين فرشت على أن أَجمْل محاضرانه 
فى قوة محاضرات الشيخ الهدى 

وقد جحت وححت » وكانت جهودى فى تلك السنة ذخيرة 
باقية لهياتى الأدبية » نقد استقصيت فها مراحل الأدب 
فى القديم والحديث 

وبفشل الشيخ مصطق التايانى كان لى تلاميف بالجامعة 
المسرية سنة 1814 مهم الأستاذ حسن ابراهمم وأجد البيلل 
وعبد الجيد العبادى وابراهم الحزيرى 

ثم ماذا ؟ ثم كان _رَى مبارك من تلاميذى » لأنه أدى 
امتحانا أمام الشيخ مسطني القالاتى فى الدروس التى أعددتها 
بنضي ء فإن أنكر رَّ مبارك أنه تلميذى فسأ طمه بشهادة 
السيد حسن القاياتى » وهو رجل شهد ذلك التاريغ الجيد . 

ذكى ميارك 


ثم يقبل البائع التجول 


والمطار ”© ونقع 8016 والبائع التجول :ه60 . وخلاسة هذا 


'الفاصل أن حلاف يشجر بين الحتال والساميم » إذ يد الحتال 


أنه طاف بأرجاء العالم وجال فى ججبيع أسقاععدةك! حج إلى بيت اله 
( فى فلسطين طبعاً ) عشرات الرات ؛ ولذلك فهو بريد صاحبه 
على أن يقر له بسعة الآطلاع والتبحر فى الشاهدة » وأنه يذيك 
قد هذب نفسه ورقق طبعه لكثرة ما خبر من أحوال العاللء 
وعا عرس به من تجاريب الحياة . بيد أن صاحبه يسخْر منه 
من كان شأنه ما ذكرء 
كان ينبني أن ينود أ كثر اتزان » وأرجح عقلاً » وأوفر أدبا » 
وأقوى ضبط] لنفسه 2 وأشدسيظزة على أعصابه 66 وشيد 
الحلاف يينهما ويستفحل » حتى بوشكا أن بلتحا لولا أن يقبل 
عليهما المطار - المنفل الثالك ح ء فيرسل هو الآخر مبريحاته 
الضحكة ؛ ويصرقهما عما كانا فيه من تفار وتعاظل ليزه هو 
بنفسه ) وليطلمهمًا على ما وهبه الله من مقدرة وافتنان فى كيب 
عتاقير. - ولا سا السموم المهلكة التى تكثر من زبائن 
جيم ؛ وأنه أحسن موود للدائن وللقرى علي السواء . 
- وهو الثفل الرايع شهرع إليه 
الانة لبحم الأذاع التعجر ينهم ... لكنه يشي نهم 
ويشتغل بعرض سلعه وترتييها » ثم يمضى وقت طويل ولاعن الله 
على البائع المتمادل بزيون واحد يجبر خاطره بشراء ثىء من 
معروضاته الكثيرة فيشترك مع الثلاثة الآخرين فى هرائهم 
مشطراً ؛ للكنه برفض أول الاأعس أن يقغى ينهم ... لاأن الله 
م يكتب له هذا القدر المظم من الذكاء وعبقرى 2 حت 
يستطيع أن يفهم هذه المتسكلات المويصة التى يختلفون عليها .. 
يقول هذا بعد إذ بلاحظ أن ثلائتهم منفلون أغبياء ؛ بيد أنه 
بتفانى هو الآخر » ويستدرجهم لي بقص عليه كل منهم أ كبر 
كذية من أ كاذيبه 1 . وهنا تنشب ملحمة مضحكة من أرورع 
الأكاذيب التى لا يتسع المقام هنا لاستيعابها ججيماً . وما يزال 
هذا شأنهم حتى يدّعى الحتال ( النشاع ) أنه طاف بأطراف 
الدنيا » وعاشر اللايين من الناس فى كل حدب وفى كل صوب » 
وأنه بلا من أمور النساء ما لم بت بتفق لاأحد من قيل وان يتفق 


)١(‏ واسته بالاتليزية المديثة بمءعطاممة 


ويئلو فى الاسسهزاء به ؛ ويقول له إن 


غ7 ازسالة 


لأحد من بمدء وأنه كثير الأسماب جم الأسدقاء » وأن فى 
صوحبانه نصف مليوزرامأة ! نصف مليون ققط ! - ليس 
فبن من تدللت عليه .وما ولا بدت منها أمارة من أمار النشب 
لأى سبب من الا سباب - وما كانت هذه من غير شت أغاظط 
الأ كاذيب وأغمها فقدةضى البائع بالثلبة لهذا الحتال ( النخاع 1) 
والدرامة من أُولها إلى آخرها تفيض ( بِلشَسْهر 1) - 
وليثفر لنا القراء هذا التبذل فى التعبير فنحن نكتب عن اللهاة 
الإتجليزية التى يستير ( الفشر ) أقوى أركامها ٠‏ ثم هي مليثة 
بالتكات من التورع المادى”' الذى بض عن الطبع الإجليزى 
البارد . وقد كتب:هيرود”؟ قبل هذه الدرامة ‏ أو الفاسل - 
فاسئين آخرين أقل منها صرتبة » وقد أذى للمسر ح الإجليزى 
أجل خدمة بفصله بين الأخلاقيات والفواصل أولاً ؛ ثم بخروجه 
على تقليد الشخصيات الجازية ماني » واتخاذء أشخاص فواصله 

ن المياة مبائرة . وما يؤسف له أرت #حداً من الأدياء 


التفلين ؛ أما خصسمه فهو البيب المدلل القرب . وتباغ اللهاة 
ذروتها » حيما مجتمع الأرمل وصويحباتها ليقذفن إلى الشار رع 
بالبطل الخبول ويأتباعه العرابيد » ثم تنتعى يصلم عام ! 

هذا وقد لف جون ست لله (عزهل - ونكو) 
ملهانه 0 إرة الحدة جرتون #الععل8 كثممايم9 سوه ) 
على طراز ملهاة أودول » إلا أنه أشر بها كثيراً من ددح - 
الفكاهة الشمبية ( البلدى ! ) » وأرسلها فى لمجة عامية شديدة 
الغموض ء حتى على الإتجلز الحدثين أنفسهم . وتتلخص اللهاة 
ف أن الجدة جرتون كانت جالسة “رقو ياب خادمها هودج » نم 
ذهبت لقضاء 'أم ما داخل بها ؛ ذلما عادت والقّست الارة 
م تجدهاء تأخذت تسب ألدنيا وتلمن الحياة وتسأل أهل الحارة 
عن إيرتها المزيزة الفقودة » ثم تلتق بشحاذ أبله بدى _دكّون 
قيخيرها أن فلانة من أعل القرية قد سرقتها » فقصيح مها الجدة 
جرتون » وتقيل النهمة وتدفع الهمة عن نفسهاء» لكن جر تون 


5 الإجاير 0 شتف أ هيورد 2 هذا الغمار اط أن أدبي 
1 بي آخْر هو « نيقولا أودول لقنا .10 6 ناظر مدرسة أيتون 
ع“( هءه ١ح‏ 5م6١‏ ) - ركان من عاديه تقدم درامة من 


تشتط فى صياحها فتسيح الرأة الأخرى وتجتمع نسوة القرية ‏ 
جيماً ليشاركن فى هذه الملحمة اللضشحكة » ويتراشقن ( بأشلق 1) 
العيارات » تم مهدأ الماصفة حيْمايمر الحادم هودج بالايرة مثبتة 


+ الدرامات الكلاسيكية الرومانية فى كل من حخلانه السنرية 
الدرسية » قد فاجأ الدعوين علهاة من تأليقة سماها ( رالف 
رويستر دويستر - كانت أول ملهاة منتظمة من فصول متفرقة 
شهدها السرح الإتجليزى - واللهاة بمد١ذلك‏ لم نكن شيا 
مذ كوراً ول يكن لما قيمة من حيث المببكة أو الوضو ع أو اللنة 
إن ل تسكن شيئًاً غنا تتقزز النفس منه وتنتى له , وقد نظمها من 
خخسة فصول وفسمها إلى متاظر وقصد مها إلى سوير حياة 
الطبقة التوسطة من سكان لندن ف القرن السادض عشر . 
وأبطالما الثلاثة اروم نستانس ء ثم عاشقان يحاول كل 
منهما أن يفوز مها . أما أولهما وهو بطل الرواية فهو رالف 
رويستر دويستر وممناء الولدالجمجاعالكثير التقاخر ؛ وأمانانهما 
فيدى حاون" الجوا'د لك" . والبطل هو أحد أولعك الأغرار 
)١(‏ كان هيوود كانوليكيا مالحاً من أنباع السكنيسة الرومانية » 
ودد عرضه مدهبه هذا لألوان جة من الاضطباد فى عصرى إدوؤْرد السادس 
واللكة إليزابث مع أنه كان من الحبين: جداً إلى بلاط اللك عنرى الثامن 
وقد ألف بالفمل لتلية هذا البلاط ملهاته الثانية وحى ( اللعبة الرحة 
تاقاط ووعقة ع2 بين الزو ج والزوجة والقسيس ) 


فى مكانها من الرقعة ألتى كانت الحدة جرتون ترفرها 

وقد امتدح الناقد الكبير هاز' لت روح الفشكاهة فى هذه 
اللياة وإن لم يمح لننها ... « لآنها غذاء شعبى 
عيبا على الجهور الإتجليزى » وفكاهة بريثة تسوبرية لأمزجة 
متشاكلة ... قد نظها لأول وهلة شيئا لا قيمة لهء شيمًا نافها 
غير جدير بالاعتبار » لنه ليس كا عتدا ا ونحن إذا اتتقدناها 
انتقاداً سطحياً عكذا» كنا متجتين على هذا التراث الأدبى 
البداتى » وكنا كن برفض قراءة "كتاب قديم قم لآن به بمطر- 
الأخطاء الإملائية |! © 

وما تمتاز به هذه الملهاة اشمالما على إحدى الأغانى الإيجامزية 
الفى بهم مها الإتجليز إلى اليوم . ويرجح البارفون أن هذه 
الأغنية ليست من نثلم ستل » بل إنه قد أخذها عن شاعى آخر 
لا يعرف اسمه . وثما امتاز به أيضا هنذه الأسعاء الفكاهية التى 
يلجأ إالها المؤلفون الكوميديون اليوم لتزيذ فى كثرة (النتكت) 
ولتزيد بالتالى فى كثرة مك المتفر.جين - فالبطلة جامر جرتون 
أى الجدة جرثون . وقد بلحظ القارىء المربى النتكتة فى كلة 


5 
شهى لاس 


الربساة 


الى 


حامر آلتى فى وام لخم حدة ععطامه لموعن كا يرون جد 
+1506 0600 فيقولون حافر :©0811 » وهنا موضع تفسكهة 
للاتجلز . وخادمتها تب 716 أىعاهسة) وخادمها كوك أى ديك » 
7 5 كات أى قطة » وشادمة هذه الجدة 'دل' أى عروسة أو 
لمية » والدكتور رات أى فأر الم . 


اأداقر المرس يفي * 


أشرئا فى فصل سايق إشارة خفيفة إلى الدرامة التنكرية 
هدؤتنهةا2 الى عى مشاهد تتكرية أبن 8 ولكن من ووع 


ممح أيؤتذى فى جو مشرق "رول" ممتلىء بالبهجة والا ببة” 


فى بيوت المظاء والنبلاء والممتازرن - وقد انتقلت هذه امشاهد 
الوسيقية ؛ أو المشاهد التاريخية - إلى انجلترا فى إبان عصر 


الملك هنرى الثامن من إيطاليا » وتؤّدى فنها مشاهد درامية 
تاريخية راقصة أبطالها الاوردات وأزواجهم ف شكل موك 
موسيق عافل أساسه الإنشاد واللبى الزخرق البيج خلال 
رقص توقيى أو رقص مشترك . . . ومؤلف هذا اللون من 
الشاهد الذى ألقناه بفسل اللهاة هو الهندس قبل الشاعن 
أو الاأديب » وذلك لأأنها درامة مشهدية ( استمراضية ) قبل 
أن تتكون درامة شعرية أو درامة منثورة . فالمهندس أو الخرج » 
هو عماد النجاح فى هذه الدرامة التصويرية التى ترتسكز على 
إلجال النظور » وررعة توزبيع الاأشواء» والدقة فى إبراز امشهد 
وسو الدذوق فى اختيار األايس ء والتنظام الألى لصالة المرض 
قبل أن ترتسكز على الوضوع أو الاناشيد » أو ما إلي ذلك من 
ألوان الدب ... إذ كل ذلك ثىء 'لانوى بالقياس إلى المؤئرات 
الحسة فى العهد الوسيى . وقد ألف الاأديب المسرحي الكبير 
والشاعى الفحل بن جونسون كثيراً من الشاهد الموسيقية التى 
ترك للمهندس المسرحى الخالد إنيجو حونس 5عمو[ مهلها 
إخراجها الفنى والآلى فبرع فى ذلك وأبدع أ إبداع .. . وقد 
ألف فيها كذلك الشاعران المكبيران نومونت وفلتشر أ كثر 
مما ألف جونسون » وذلك بإشترا كهما مما فى التأليف على حو 
ما يصنع يعض أيطالنا الكوميديين اليوم . وقد استقل فلتشر 
بالناحية الدرامية » كا اختص بومونت بالأغاتى والنظم . . . أما 
جونسون ققد كتب أربمين مشنهداً » ثم جاء شاعى اتجلترا الكبير 


جون ملتون فكتب يعض الشاهد بأسلوبه التفرد العالى » ثم هذب 
بمض مش اهدجو ذسون لتسلك من قامه الرقيع الخبار فى سجل الخاود 

ولا يفوتنا هتا أن نذكر أن همد الشاهد الوسيقية 
- أو الاستعراضية - كانت فانحة عظيمة للأويرا والأوبريت 017 
فى العصرالحديث ء وأن البلاط الإجلزىنىالقرنين السادسعشر 
والسابع عشر كان معرشا حافلاً لهذه الشاهد الاستعراشية 
الراقصة » وأن الفناطير القنطرة من الهتهات الإنجليزية كانت 
تنفق بلا حساب على الوسيقيين الحترفين والنتين ومهتدسى 
الفاظر والأواء ى يباغ إخراجها حد المهاء والكئال » وهذا 
هو الذى جمل اللكة إليزابث نفسها “تشفق من هذا اللون 
من ألوان التسلية اللكية فى بلاطها خفارت أداءه فيه ( حتى 
لا تتمرض خزانة الدولة لتلك البالوعة من بالوعات الإسرانف » 
وهذا المبء الفادح من أعباء ال 

وقد كان عرض الشبد يتدى” بحوار غنات أو كلاى 
من الممثلين احير نين 0 3 مختار 
هؤلاء ( زملا, الرقص ) من بين النظارة » فيصير الرقص زوجياً » 
م مختلط الخايل بالنابل ويسود الحرج والرج ... وهنا موضع 
النشوة المنشودة من ( الاسمك ) وهى تتم على'أنفام الموسيقا 
وترجيع اامنين وتسجيع المنشدين ... وكان على الشاعى أن يسبق 
الشبد أو يفتتحه بكلمة يلخص فبها الموشو ع ويصف الناظر 
من حيث ما “رمز إليه من بيئة ووسط وجو » ثم يثنى أطيب 
الثناء وأعطره على السادة الأشر اف الذين تنازلوا ققبلوا الاشتراك 
فى القثيل » وثم من ثم من أعسراء البلاد وأعيامها وسادانها » 
والذن تفشلرا منهم بالساعمة فى نفقات الإإخراج ( وما أفدحها 
وأتقل أوزانها ! ) تم يفرغ بمد ذلك إلى الثناء على معاونيه 
ومساعديه 00[11801240:5) من مصورين وموسيقيين ومبتدبى 
إضاءة ومئنين وراقصين. ...ثم يتقدم فيوز ع كراسة( بروجراما) 
نحوى كل العلومات عن مهاج الحقلة الفصل »؛ وكان الحاضرون 
يحتفظلون بها نذكاراً ريا يعرضونة فى صالو نهم آية من آيات 
سباء البلاط الملسى الإإتجليزى ولألائه | 

( بتع( 


تتلوه' استعراضات راقصة فردية 


رميق م 


)١(‏ الفرق بِيبهما أن الحوار فى الأولى يكون نظماً كله أما فى الثائية 


فيجمع بين النظم والنثر وبين الغناء والسكلام المرسل » وسنعود إل الكلام 


عن شرام الشاهد فى فمبل 'مستغل إن شاء الله : 


4 


. ولو أخذت سبيانًا من أبناء فارس وربل 


1- اللغفة العربية 


للآأس_تاذ حهمد عرقه* 
لوجي و 


اذا أهنتنافى تملمها؛ - كيف تعابها ؟ 


لقد هال بعض علءاء المربية ما يرونه من تعل ولدان الأعراب 
لثنهم بالطريقة الطبيمية إذ يخرجون يتكلمون مها لا يخطئون 
ويمرنون قلا يلحنون ؛ ووازنوا بين هنؤلاء الولدان وبين تلاميدهم 
الذين يلموتهم على طريقة التواعد والقوانين ء فرأوا البون 
شاسما ء والفرق واماً : هذا يصيب ولايخطيء » وهذا يخملىء 
ولا يكاد يصييه» إذا أَخد الأول بالخطأ لم يطاوعه لسانه» وتعذر 
عليه الحطأ كا بتمذر على الآخر الصواب . رأوا هذه اللمشاهدة » 


م وؤازنوا هذه الوازئة » فذهيوا إلى أن الامة المربية للعرب 
: ولأبنالهم بالطبيعة والفطرة ؛ ولغيرهم بالتما م » وشتان بين ماهو 
0 أبالطبيمة وما هو بالتءم والتكاف ؛ ولن م الشكاف وإن بلغ 


الثاية شأو الطبى الفطرى 

وهذا الذهب غير تيح وإن كان أحايه ممذورين 
فى الذهاب إليه 

أما المذر فلأنم يفنون أعمارتم فى درس اللئة. المربية 
وقواتينها وعللها وأسبايها » يبذلون طاقتهم ثم لا يجدونهم قد 
بلغوا ما يبلغه ذلك الغلام الذى ينشأ فى البادية من إحادة اللغة 
وامتلاك ناسية الشعر والنثر 


وأما أن هذا الذهب خطأ فيدل عليه أنه لو كانت اللغة 


المربية طبيمية فى العرب لما تلفت » لأآن ما بالطبيعة والذات 
لا يتتخلف . وحن بحي بالتخاف » فلو أخذت مبيانا من 
أبتاء العرب وربيهم فى فارس أو الروم لحرجوا يتكلمون 
الفارسية أو الرومية » ول يحسنوا 0 
اللثة العربية فى العرب وأبنائهم طبيعة ولييست فيهم لذاتهم 

فى بادية 0 
لحرجوا كمون المربية ولم يعرفوا شيئًاً من لغة فارس والروم . 
فالصحيح من القول إذن أن اللثة.المربية فى العرب وغيرثم 
إلتم والا كتساب ؟ إلا أن الطريقين ممتلقان » فالعرب يتعلمونها 


ازساة 


بالحفظ والاختلاظ وتربية اللكة ؛ والنحاة يتعلدونها بالواعد 
والقوانين » ومهملون تربية اللسكة » فتكون الطر يقد الأيك أجدى 
وأنقع ؛ وتكون الطريقة التاية أخيب وأقل جدوى 

وحن ليس فى استطاعتنا أن نكون البيئة المربية فتأق 
بالطريقة الفطرية » ولكن فى استطاعتنا أن ثقارب ؛ وأن تقلد 
الطريقة الفطرية فنحسن التقليد » ونكير م ن الحفظ ؛ وتممل _ 
على تكوين ملسكة اللئة بالمادة والدربة والفكر ار 

أيجمل برجال التعلم أن يخطئوا في تعليم الولدان الام المربية 
فيماموا بالقواعد مالا يعم إلا بالتكرار والحفظ ثم يطالبوهم يكتابة 
مواضيع تسكون جارية على أساليب اللغة ‏ خالية من الاحن والغلط» 
فإن لم يستحيبوا لهم لاموثم ونسبوا إلهم العجز والتقصير ؟ 

كيف يكتيون كتابة جارية على أساليب العربية ول نتكون 
فى أذهانهم مقايس ونماذج عرربية يكتبون على مثالحا ؟ وكيف 
يتكلمون كلام جاريا على أساليب اللفة ولم تتكون فى أذهائهم 
صور ذهنية تدعوثم للتتكلم على منهاجها ؟ وكيف نطاليهم بالسرعة _ 
والجودة في السكلام وتوفيرالزمن والجهد وثم لم يكتسبوا ملكة 
اللغة الت بها يكون ذلك ؟ 

المنآ نح تستنبطون الاء من الحجر » وتطلبون فى الماء 
جذوة نار . الحق أنكم تالو الأ من غير بأبه » وتلجمون 
الفرس من الخلف . المق أنكم إذ تلومون الثلامية على خييهم 
فى اللغة تاومون غير ملومين » وتأخذونهم بذنب أتم علله , 
وبجريرة أتم أسبابها . ولو أنصفم للمتم العاريقة الت علمتموثم عليهاء 
أو بالحرى أردمت سم اللوم على نقتم 

ياقوم قد جريم طريقة القراعد فى تعلم اللغة المربية ألف 
عسي وفى كل هسة مخنقون» وجربها الأجيال قبلكم كذلك ؛_ 
ربوا مرة واحدة طر طريق الحفظ والقكرار » وأنا كفيل لك 
أن محمدوا هذه التجربة » وألا تمدلوا بها غيرهاء ولو يذل لم 
ما يستطاع للعدول عنما إلى طريفتكم. الأولى لم تفملوا , لأنكم' 
قد وجدتم فى هذه الطريقة النجاح حين وجدتم فى الأول الإخقاق 

لبآ 

وحن - فى مدارسئا المرية اللثة الإجليزية والائة 
الفرئسية -» 5 تعلمها مدارس الجاليات الأجنبية 0 ولكن 
الشركات والبنوك والحلات التجارية الى تسملنع هاتين اللنتين 
فى الكتابة والحطابة تفضل أن تشتخدم من مخرج ف المدارص 


الأجنبية على أن تستخدم من مخرج ف المدارس الصريةء لان 
الأول يجيد اللغتين "كتاية وحديثاً ء والثاتى أبانت التجربة أنه 
لا يجيدها كأخيه . أتدرون ل ذلك ؟ إن شِوْم طريقة تعلم اللئة 
بالقواعد قد تعدى إلى هاتين اللفتين » فدارسنا المسرية تعلمهما 
غلى طريقة حفظ القوإعد » أما المدارس الا جنبية فتعمهما على 
الطريق الطبى طريق الحفظ والتكرار والحادية حتى تثنهما 
ملكتين راسختين فى النفس فيجيد تلاميذها الكتابة والحديث 
هما » ومن أبن لتلاميذ المدارس المسربة أن يجيدوها وثم ا 
عرفوا القواعد ولم يمملوها ملكتين بالحديث والشكرار؟ 

ومن ذلك نعل أن هذا الإخفاق لا برجع إلى قصور فى عقول 
التلاميذ الصريين ولا إل كفل ستول عليوم ؛ وإنما إل جمع 
إلى هذا الاأسلوب المقم . وهذا هو السر أيسًا فى كثرة 
التلاميذ الذن برسيون فى هاتين اللنتين ء ننحن الذن يحون 
علمم » » ثم تحملهم جريرة عملناء ونأ خذعم بذئوينا " 

“ممت أحد أبنالى يردذ صيمًا من اللئة الاوتكايزية وقول 
هذا للمذ كر وهذا للنؤنك وهذا الجمع 

فتلت له : ما ذا تفمل ؟ قال : أحفظ درس الفواعد . قلت له : 
ما هكذا يكون ؛ ينبنى أن تأتى حمل نامة من اللقة الاتجليزية 
فىخاطبة الذ كر وغخاطبة انث والجع ؛ وتفهم ممتاها وتكررها 
وتحفظلها » وتتحدث بها حت تتكون ملسكة » ثم تأخذ القامذة 
مها إن شئت . . هذا.هو الأسلوب الفطرى ف تعل اللمة ؛ أما أن 
تَأخذ اللئة من القاعدة فهذا لبس طريقاً طيميا . لقد كان يمجِرنا 
وحن نلاميذ أن تحفظ قواعد اللغة المربية » فتكنا نستمين علما 
بإستلتاجها مما حفظ ومما رسخ فى أذهاننا : وصار مللكة فينا . 
مثا : إذا كنالا ندرى ماعمل كان وأنواتها.؛ وما عمل إن 
وأخوانها » رجمنا إلى ما رسخ فى نفوسنا » واستشرنا ملسكاتنا 
ونطقنا بأمثلة صحنظها ؛ فيها كان وإن » وترى كيف تنطق بها 
ألمنتتاء كقوله تمالى.: 2 كن الله تغفوراً رحما © » 8 وإن الله 
على كل شىء قدين.» . ونسئتبط من ذلك أن كان ترقع الاسم 
وتنصب الخير» وأن إن تتصب الاسم وترقع المير» وهذًا تقريب 
لا أريد أن يكون فى تعلم الاغاث . أريد أن تثيث 
والأنقاظ بالمفظ والتتكرار حت تسكون مللكة »ثم تستتتج ممما 
القواعد , ولا أريد أن يحفظ القواعد لتعلم مها الأمثلة » فان 
ذلك لا يجسلها ملسكة إلا أن يلجأ إلى الحفظ والتمكرار 


٠ الأمباليب‎ 


اأزسالة الى 
7ج 7س سس 


دمن المجب أن تمكك هذه الدارس بين ظهرانينا هذا 
الدعى الطويل وترى أسلومها الناجح فى تعلم اللفات » بونامس 
جاحه ولا نقتبس مها هذا الأسلوبٍ ! ١‏ 
أبركاقوم طائفة تعمل حماة فتنجح» ويسملون# هذا الممل فينخيبون» 
ولا ندعو م أنقسيم لترك أسلويهم واقتباس أسلوب الناجدين ؟ 
وأعب من هذا أن ترى هده الدارس أسلوبنا الخائب » وتلمس 
خيبته فلا تنسحنا ولا ترشدة إلى الطره بق القوم فى تعلم اللغات 
أيستطيع أحد أن برى ضَالةٌ كشى ا تنكيه 

الأحجار ورديه الحفر ». ولا يقيمه على الجادة ؟ 

لس تأدرى أ أرجع بللائمة علينالمدم استفادتنا نهم »أ مأرجع 
اللائمة عليهم لمدم إرشادنا ؟ وللكن نيظهر أن بين الجاعات متانسة 
كا بين الأفراد ؛ فلا ترى جاعة جاعة ضالة ومهدمها السبيل ٠.‏ فإن 
كانذاك كذلك ققد أغناك الله ع نأجنى بشن عليم بلنصيتحة . 
وهام النسيحة من جل من أنفسم حب لك ودخير م؛ ويحرص 
على نفدم » ويمز عليه أن تضيع جهودك» وأن تبدد أعماركم . 
وهو ناسح أمين ؟ قهل أثم متتصحون؟ مر فرقم 


إل هوأة لا 


و إلى المصليين بايوطيارابان المصبير 


سمج سر لومم 


ترسل تملمات ححاتية من شرح طرق وندريبات 
تملك كيف تتخلس من الحوف والوثم واللشجل 
وانكا بة والوسواس ومرى. جميع الاشطرابات 
العصبية والعادات الشارة كشربت الدخان ومن الملل 
والآلام الجسدية وفى تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
الفتون الغتاطيسية لمن أراد احتراف التتويم 
النناطيسى والحصول على ديلوم فى هذا النن |كتب 
إلى الأستاذ الفريد توما »الاشاررع الخليج المرى 
يثمرة يتمسر وارفق يطليك .م ملي طوايع 
الساريف فتصلك التمليات محانا * 


2< ستحس إرسحجيرة إسشتحس» إستحمست». سحت شح ضْ 


؟*7 الرسالة 


سير و الفارض 
ك0 1 2 ا 
للاستاذ وسف دفوب مسكور ل 
سين حينهها 
مفحة ناصعة . ن نارغ الأدب 0 . صفحة ذات معان 
ومزالا متنوعة يقف السامع بازائها حائراً مهوي كأنه يتسمغ 
إل لحان من الموسيق الابية ؛ بل : ذلم ينبعث من أجواء علوية » 
كآنه الإلهام الذى يستولى على الدماغ وتاج بالقسكر فيتكون 
سحراً . تلك هى حال اللميلين الذين يضن الدهى والتارعم علينا 
بوولأنهم مثلوا عصوره. بهم :وض علينا مماتقى النبو ع والمبقرية 
تلك المعجزة الإالحية ؛ وهذا شأن العظمة التى يخلقها المظم فيمظم 
عسره ؛ وهكذا تنطوى عندئذ صفحة من صفحات التا رم وسفر 
جليل من السفارة يكون رمز للحياة الاشية والحاشرة . وهذا 
ان الفارض الشاعى الرقيق الفتون بالعرة الإلهية بشمره » العابد 
لاجال الربانى يعنظومه ؛ فهو شاعى الماطنة الذى يثير ما فى القإب 
ن الأحز ان والكمى الو طبمتها ضروف الأنام . بريك 
3 الفارض ألواناً من شعره ,لذ لك فتبحث عن الرقة وانفيال 
كل ماهو جيل فى الكون من المهجات . هو الشاعى المبدع 
الفيلسوف فى وصف الحب والجال . وهل من شىء سواها 
. أعل لدى المره فى الحياة الدنيا ؟ لا أظن شاعياً من الشمراه 
المتأخرين ممن سلك مسلك ابن الفارض فى شرح معنى الحب 
والجال وما يجلبان على الرء من سوء المصير إذَا ما عسر عليه 
وجدائهما أو ققد أحدها . فهو الى افنن فى وصف الحبيب 
والحنين إليه إذا ما غاب » وفى وصف آلام الحب إذا ابتلى » 
وق شوج الإنسان للجال جال الحبيب الذى يخلب الاب 
ويذيب الأحشاء . كل هِدّء الأوساف تممق ان 5 
فى محليلها وسبكها فى 5والب شعرية يمجز لقو عن 
وها تحن أولاء تأنى باليسير م 
فهو الإمام المارف بالله الثشيخ أبو حفص أنو القاسم عمر 
ابن أبى الحهسن ن ابن المرشد بن على الجوى الأسل » السرى الولد 
والدار والوفاة » العروف ,ابن الفارض . ومعنى الفارض أنه يكت 
الفروض للنساء على الرجال » 5 جاء في كتاب وقيات الأعيان 
لان خلكان0؟© . كانت ولادته بالفاهرة فى الرابع من 


(00 اس لمي م4 ,2 يمع اولاق 


ذى القمدة من سسنئة 69/5 ه فى عهد صلاح الدن الأبوبى »© وله 
دوان شعر لطيف وأسلوبه فيه طريق :اريك ؛ وقد أبدع وأجاد 
بالممانى والعبارات الرقيقة © وشع بشعره ىق الأفكار كالشمس 
فى رائعة النهار » وكان رجلا صا2) كثير امير على قدم التجر يد » 
وجاور مكة الشرفة زمانا » وكان حسن السحبة تحودة المشرة. 
وقد قيل عنه إن يفظم الشمرأحيانا فى الثوم ومنه هذان البيتان: 
وحياة أشواق إلب 0 لك وتربة9 الصير ابخبيل 
مااستحدنت7؟ عينى سوا ك ولا سبوت إلى خليل 
وهو من أهل الطريقة الراملة وهى طريقة المرفان. الله 
ولهذا كنى بالعارف باقّر 29 
ومن وصفه السكاتب البدع المرحوم جبران خليل جبران 
بقوله : « وكانت روحه الظمانة ( كذا ) تشرب من خرة 
الروح فتسكر ثم مهم سابحة صيفرفة فى الم المسسوسات حيث 
تطوف أحلام الشعراء وميول العشاق وأمانى التصوفين . ثم 
بفاجئها الصحو فتعود إلى ال المرئيات لتدون ما رأنه وسممته 
بلنة جيلة مؤيرة 6 .م يقول أيضا : « إذا نظرنا إلى فنه المجرد سر 
وما وراء ذلك الفن من المظاهى النفسية وجدناء كاهنا فى هيكل 
الفكر المطلق أميراً فى دولة الخيال الرسيع ادا فى جيضش 
المتصوفين المظيم ذلك الجيش السائر بعزم بعلي ٠‏ نحو مدنية الحمق . 
نم يقول أخيراً كان فعض عيفيه عن الدئيا ليرى ما وراءها » 
ويغلق أذنيه عن نة ة الأرض ليسمع أثاني اللامباية . هذا هو 
الفارضي ؛ رو حتقية كأشعة الشمس » وقلب متقد كالنار» وفكرة 
سافية كبحيرة بين الجبال » وفى شعره مال يحلم به الأولون ول 
يبلنه المتأخرون 6 1ه" . وتوفى بالقاهس: بوم الثلاثاء الثائى 
من جادى الآولى سنة خم . ودفن فى لد حسب وصيته 
بالقرافة فى سفح القط,. حت السجد المروف بالفارض . وقد 
قال ابن بنته الشييخ على فى ذ كره : 
جز بالقراقة فخت ذيل العارض وقل السلامعايك ياابن الثار ص 
أبرزت فى نظ البلوك محائباً ‏ وكشفتعن سرمسونفاءض 
وثربت من بحر الحبة وألولا فرويت من بحر حيط فائض 


وقال أبو الحسن الجزار : 


)١(‏ و (؟) و(؟) ديوان ابن الفارش ص ؟ طثانية فى مسر © وى 


وقيات الأعيان لان خلكان « وحرمة » وكذك «لاأسرث» ١+‏ 
س 4864 طبعة بولاق (4) .البدائم والطرائف لجيران خليل جيرا 
ص 5؟١‏ مع سوارة خبالية من ريعتة 


-وتشفل جزماً كييراً 


الرسالة 


لم يبق صيّب.مزنة إلا وقد وجيت عليه زيارة ابن الفارض 
لاغيو أرت يق ثراء وقيره 
باق ليوم العرض نحت المارض2©0 
أما دوان شعره فيحتوى على مقطوعات وقصائد منها 
للوجزة والطولة » متينة النظم دنيقة الحس رقيقة الشعور . وقد 
طبع دبوانه صرات وشرحه فى جزأين رشمد بن غالب معتمداً 
على شرح الشيخ حسمن البوريى والعلامة الشيخ عبد الننى 
النايلسى الدمشتى الصوف . ومهامش الشر ح كشف الوجوه الثر» 
لاق نظم الدراء وهو شرح ثائية ابن الفارض الكبرى المشهرة 
بنظم الساوك ومطلمها : 
سقتنى ميا الحب راحة مقلتى وكأمىمحيامن عن الحسن جلت 
وننها أبن : 
ركل اليا لية القدرإن دنت ا كل أيم القايوم جم(" 
وعدد أبيات هذه القصيدة سبمائة واثنان وستون 5 
من الدبوان عكر شرح الدبوان : 
«الجد له الذى بفضله الفارضى عدر بيؤتالأدب ؛ وحسن للطبع 
شرح معان فنها بلوغ الأدب ... الج 26؟ . ويقول الؤلف 
فى آخر الكتاب نقلاً عن شر ح الشيخ عبد الذنى النابلدى 
« كان الفراغ منه عشية بوم الوثنين التاسع والعشرين من جر 
ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين ومالة وألف من المجرة © . 
وقال مورحا لام هذا الشرح . 
رلان الفارض الدوان لا حي عقداً 0 جوهرنا 
عنيت بعرحه هذا إلى أن تكامل أرخوه القارضيا 
وطيع الكتاب بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١181ه‏ . بعناية 


مصحدة تمد الأسيوطى7©). أما متظوماته التى يفتتح مها دبواته » 


وتدل على سناعة شعرية فائقة , فهدًا مطلعها : 
ثق الأظمان يطوى البيدطى منما عوج على كثبان على 


وبذات الشيح عنى إن مير 
وتلطف .واجر ذكرى عندثم 
وسسها : 

هل ممم أ رأيم أسناً 


ت يحى من عريب الجزع حى 
علهم إن ينظروا عطفا على!*» 


صاده لحا عباة أو ين 


)١(‏ دان ابن الفارض الطبعة الثاية مسر ص ٠١‏ (؟) الديوان 
الذكور س "؟ و 45 (م) شرح ديوان ابن القارى ج ١‏ س ؟ 
(4) شرح ديوان ابنالفارش آخر سفسة منالجزء الثالى (0) ديوان 
. ابن الفارض الف كور س"” ١‏ (5) الديوان لذ كور ص ه 


ونفا 
و منها أبن : 
أى ليالى الوسل هل من عودة 


ومن التعايل قول السب أى 
وبأى الطرق ارجو رجعها 


ريما أقفى نا أدرى 230 
ذهب الممر شياط واتقفى باطلاً أذ + أفز متم بثى 
دم طويلة . ولتأت الآَنْ إلى مطلع قصيدة أخرى : 
أرج النسم سرى من الزوراء سحراً فأحيا ميت الأحياء 
أهدى لنا أرواح جد عيقه الو منه ممثير الأرجا,0© 
وكذلك قصيدته التى يتمزل ذنها بأراشى تمد لآنها موطن ليلاه 
فيقول : 
أدميض برف بالأبيرق لاحا 
أم تلك ليل العامىية أقبلك 


أم فى فى جد أرى مسباعا ؟ 
ليلا فعديرت المسساء صباعا9© 


1 أما قصيدته فى تحليل المب وتعريفه فعى أشهر من نار على عل » 


وف مغرب الأمثال . وهذا مطلمها : 
هر الحب قاسم بالحشا ما ا حوى سهل 

ها اختاره مشنى به وله عقل 
وعش غالياً فالحي راحته عناً وأوله سقم وآخره قتل 
ا : 
فانشئت ت أن حيا سميداً فت به تهيداً وإلا فالغرام له أهل”» : 
وَأما احرة فهو ينها وها نادراً » وهو لم يذقها على رأ لارأى 
الكثيرين . فتراه يصفها أبدع نما وصف الحسن بن هانىء 
المدروف بأبى نواس . ومن ذلك قصيديه التى مطلعها : 
ثربنا على ذكر الحبيب مدامة 


18 بها من قبل أن يخلق التكرم 
االبد ركس وهى شم سريديرها هلال 7 يبدو إذا مزجت م 
ولولا شذاهاما اهتديت طائها ولولاسناهاماتصورهاااره20 
ثم بقول : 
يقولون لى صنها فأنت بوصفبا خبير أجل عندى بأوصافياعلر 
مقاء ولا ماء ولطف ولا هوا وتورولا نار وروح ولاج 
وللشيخ على سيط الناظم قصيدة مطولة نظامها تكئلة لستة 
أبيات من نظ ابن الفارض . مطلمها : 
أشرت ؤم وك المشاق أعلاى 2 وكانهقبلبلى فى الح بأعلاي7"© 


وسرت فيه و( أبرح بدولته ختى وجدت ملو العشقخداى 


)١(‏ الديوان الذكور سس 1١‏ (؟) كذلك س 148 (5) كدذلك 


س *غا (4) كذلك ص م9 وهى طويلة تشتمل على اثنين وسعين بينا 
(0) الديوان الذكرر س +8 (5) "كذلك ص 8# وهي قصيدة 
رائعة تتجمل على أحد وأربعين بينا» وفى أيبامها خيال رائئع ودف دقيق 
(؟) كذلله س ١١١‏ وهى ذات خسة وممرين بينا 


؟, الرسالة 


فى الاسلام والفنون الميلة 


[الاستاذ جمد عيد العزيز مرزوق 
سس سامت 

يمتاز الإسلام بأنه أوجد لنفسه بنفسه ف جيلاً كيّنه 
عبادثه » وبث فيه روحه » وغذاه بتمالهه حتى استقام عوده » 
ولا شك أنه 
لبيان هذه اليزة ينبنى أن نقارن بين الإسلام وبين ماسبقه 
من الأديان من حيث موقف كل مها مرى, الفنون اللبيلة 
ثم نعقب على ذلك ببيان الطرق التى أتبيح بها للاسلام أن يخلق 
فنا جيلاً إن اتفق مع الفنون السابقة عليه فى بعض المناسس 
الزخرفية فقد اختلف عنها اشد الاختلاف فى المبادى' الاأساسية 
والاتجاهات التى سار م201 


ونضحت شخصيته » وتحلت لاميان منزايه . 


1١‏ ! لست أول من فكر في هذا الوضوام ققد سقفي لى التفكير 
فى كثير من تواحيه علهاء من الأجانب أجلاء منهم : ماسيتيون الفرنسى 
وكونل اللاي ولام السويدى وقد كانت آراقث ماثلة فى ذهنى وقت إعداد 
هذا البحث 


وللسيط أيضا قسيدة أخرى مطلعبها : 
أبرق بدا من جانب الثور لامع 
وما 0 
ولا جات لاقاوب تزاحت على حسنها للماشقين مطامع 
لطلمتها تمنو البدور ووجهها له تسحدالآقار وه طوال 9 
هذا هو ان الفارض ذو الشمر الرقيق الفائق » وشاعن 
الي والال الروحانيين . عبذا هر الزن لمرش الحب الماقد 
أكاليل الجال عل رءوس اللرارى والحسان فى خيال الجنان . 
هذا هو المدى لأصعاب القلوب الدامية المائمة فى بيد الطبيمة 
الجيلة . هذا هو الكفسكف لدموع اليانسات الخفقات فى نيل 
عذوبة الحب الذى هو رءز الخياة والطبيعة » يسود القلوب ويتحم 
فى الأننس الرقيمة . ليكن لنا ان الفارض عبرة الدهس فى ميدان 
الرقة والعطف . وليسكن ابن الفارض صورة للحياة الميلة التى 
نستعذمها ونستذيقها أبد العيش . فليطبهائقاً ومئواه وصرقده . 
وليم نومه الحادىه المميق ؛ فلن بصني إلى أنين العاشقين » 
ولن يسمع زفير المتيمين 1 
)١(‏ ديوان ان الفارض ص ١١7‏ ء وهى آخر الدبوان الذكور » 
وتعتمل على أربعة وخمسين ببنا 


أم ارتفستعن وجه ليل المراقع 


دسف إمقوب دحاو ثى 


فاذا عدنا إلى الوراء آلاف السنين لنشهد الإنسان وهو 
بتقاب فى أطوار حياته الختلفة على ظهر البسيطة لوجدناه يكافح 
الودوش ليميش » وحارمها ليوجد لنفسه بينها مكانا أمينا 
يطمئن فيه على حياته » ولرأيتاء ما كاد يلق سلاحه » ويقرغ 
لنفسه بض ألثىء بمد هذا الجهاد الضنى » ويأوى إلى كيه 
ليستريح ويستقر له اللقام فى هذا السكن الحديد » ويرضى فيه 
حايات جسمه هن مأ كل ومشرب وملبس حى يقوم إلى جدران 
هذا التكهف يزخرفها وإلى آلات صيده يحملها ويزينها 

ولمنا هنا بصدد الفصل فى سيب اشتفاله هذه الفنون الجميلة » 
فليكن الدافع إلها فيض النشاط الميوى فيه » أو لمكن الغريزة 
هى الى أوحت إليه أن يحاك بالرسم ما يراه فى محيطه » أو ليكن 
اعتفاده فى أن رسم الحيران يقيده أو تكرار رسعه يكثره » 
أو رسمه وقد اخترق السهم أحشاءه يجمل صيده هيناً سبلا عليه 
هو الذى مله على هذا العمل » أو لسكن هذه العوامل مجتمعة 
هي التى جملته يشتفل هذه الفنون فلن يغير هذا من الحقيقة 
شين : ذلك أن الإنسان قد عرف الفنون الميلة قبل التاريم 
واستخدمها فى حياته . لقد وجد نفسه ضميفا أمام قوى الطبيمة : 
أمام قوى تعمل من وراء سار » رأى را كين ائرة يتطابو مها 
الج فتصيبه فى نفسه وفي ماله » وسعع رعوداً صساخبة تكاد صم 
بزرتها أذنيه » وأحس برياح عاصفة تدفع به أمامرا » وتلق 
فى طريقه بأعظ الأشجار وأضخمها » ولح بروثاً خاطفة ترسل 
إليه برها فتملؤه خوقا ورعباً . هذه المظاهر الختلفة الى لا بعلم 
سرها جملته يمتقد وجود قرى عظيمة تؤثر فى كيانه دون 
أن براها . لذلك فكر فى استرشائها على قدر ما سمح له به عقله 
الحدود فلجأ إلى الفن الجيل يستعين به على بلو ع مأربه فحت 
القائيل » وأقام الأتصاب ورمم الور 

وإذا كاز نت الغنون الجيلة م ن حت وتصور ونقش قد خدءت 
الإنسان قبل التارريم فى ديانته الساذجة السيطة كقد خدمته 
أيشاً فى العصور التاريخية » عند ما تمقدت الأمور الدينية 
بمعن التمقيد 

فلقد اعتقد المرى القديم بمودة اللدح . بعد موت الجسم » 
ورأى تاراما عايه أن يحفقظ ذلك .الجسم أن نشية يعدا موية 
فى حيط يشبه مميطه فى الهياة الدنيا» حتى تظمئن الروح وتأنس 
يحسمها إذا ما عادت إليه » فاستمان بالفن الجيل على محقيق هذه 


ار 


الرسسالة 


>” 


المقيدة » فزينت جدران القبور بنقوش تمثل حياة اليت » ونحت تله 
تماثيل تمثله في حياته لتحل فها الروح إذا ما احل المسم أو أصابه 
عطب ؛ وأودعت هذء العاثيل القبور مع المئة كي وضع معها 
أيش] ما كان يستعمله الميت فى حيانه » وروعى ف تشييد الدافن 
أن تسكؤن منيعة لتحول بين هذه الأشياء وبين عيث العابئين ؛ 
ولنظل كذلك فى حرز أمين . وإذا كانت عقيدة البمث قد 
استفادت من فنون التقش والتصوير » فالدين المصرى القديم 
بإليته الختلفة ومعابده الكثيرة قد انتفع مبذه الفنون أيشا 
عت القائيل العظيمة للالهة » ويمقت جدران 
الممابد بالزخارف الرائعة » وطليت بالألوان الراهية الجيلة 

و يختلف الحال فى بلاد اليونان الفدعة عنه فى مصر 
الفرعونية » [ذْ صحد أن الديانة اليونانية قد 'ستعانت بفتون النحت 
والتقش والتصوير على إبراز فكرتها وتجسم عقائدهاء إذ ابتدعوا 
لأنفسهم آلهة تشرف على شقونهم » وترمز إلى مثلهم المليا » 
وتخياوا هذه الآلحة على صورة الإنسان وأفرغوا جهدثم فى بحت 
تمائيل لها كانت أجل وأروع ما أخرجته يد البشر » خلدت ذكر 
اليونان على صفحة الزمن ونقشت أمماء هنهم فى سجل القدر 

وما كانت أمم الشرق القدبعة من بابليين وأشوريين وحيئيين 
وغيرم لتشذ عن مص واليوئان فى هذا السبيل » بل استخدمت 
فى الأخرى الفن الجيل فى عبادتها الوثنية 

والهودية أول دن سعاوى ادى بالوحدائية : عاء والوثنية 
هى الدن الشائع بين أم الأرضى م ؛ والفون الجيلة من حفر 


إل أبعد حد » فئحتت 


ونقشس وتصور ونح هى 'عماد عذا الدين وقوامه 3 فلكى 
مرج الناس من ظلام الوئنية إلى نور الوحدانية كان من 
الخرورى أن يحول ينهم وبين هده الفئون . وتشددت الهودية 


.في هذه الحيلولة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً غرمها محرياً 


ريا إذحاء فى التوراة فى الأصداح المشرين من سفر الحرو ج : 
لاتسنم لك تمثالاً مندوئا » ولااسورة ماما فى السماء من ذوق 
وماق الاارض من نحت » وماق الاء من نحت الا رق 
لمن ولا تميدهن لاأنى أنا الرب لهك إله غيؤر © وقد قضى 
هذا النص على الفترن الجيلة عند المهود قضماء ميرماً فلم تستخدمها 


. لا تستحد 


١‏ من سكان المالم » وثائر الرومان فى دبانتهم 


كنيرها من الاأديان التى سبقتها ولم تحاول أن تجندها تلحديتها . 
وإذا كانت الحضارة الهودية قد بلنت أوجها فى عهد داود 


وسليان فتقدمت الصئاعة ومهدت التجارة .وازدانت فلسطين 


عا شيد فى ذلك المهد من قصور ومعابد 2 وعاريب وعاثيل 
وجفان كالجواب » أشار إإمها القرآن السكريم فى سورت اقل 
وسبأ ».كا أشارت إلها أيض؟ كتب التاريخ» نقد استمان الجود 
في ذلك بالأحانب من مصر بين وفينقيين وآشوريين 

على أن الهودية لم تنتشر » وبقيت الوثنية دين الكثرة 
الوئنية باليونان » وكا 
خدمت الفنون الميلة الدين اليوناتى القديم كذلك خدمت 
الدين اروماق 

وظهر الدرن 0 » واعتئق السيحية كثير من بنى 
إسر ايل ثم انتشرت فى اله مبراطورية الرومانية بسرعة عظيمة 
بسبب نطوج الفسكر الإنساتى ء وعدم ارتياحه إلى طاقوس 
المبادة الوثفية . وقد قامت السيحية تدعو إلى ترك الدنيا والتجرد 
دنا والانقطاع إلى الآخرة والإقبال علمها . ولمل خير ما يرجم 
عن دعوتها هذه قول السيد السيح فى الأسماح السادس من »١‏ 
إتميل متى . 2 لارقدر أحد أن يخدم. سودين » لآنه إما أن يض 
الواحد ويحب الآخرء أو يلاز ال احد ويحتفر الأخر . لاتقدرون 
أن تخدموا الله والال » لذلك أفول لك لا مبعموا لحيانم 
بما :أ كلون وبما تشر بون » ولالأجسادك ا تلبسون .© ومثل 
هذه البادى” لبس فها ما يشجع على ازدهار الفدون الجيلة لأنها 
تتكر جال هذه الدنيا وتطالب يكبت ما فى الإإنسان من »يول 
وغرائر , اذلك لم تبتدع السيحية فنا جيلاً بل انتفمت بالذ 
القائم بين يديها » وما الفن السيحى المعروف إلا فن ونى لبس 
رداء السيحية ؛ فهو فن مسيحى قفط باعتبار ما يؤديه من خدمات 
للد السيحى أو المسيحيين لا ياعتبار أنه يمير عن فلسفة هذأ 
الدن لاأن قلسنة هذا الدين - يا رأينا - قواءها الزهد 
والتقغف وكلاها والفن الجيل على طرف تفيض . 

( يتبع ) مم قير العط مراادله 
الأمين الاعد بدار الآثار الدرية 


كه* ارسالة 


مى آثار العرافه 
كمون لمجاب 


للاستاذ ميشاثيل عو أد 


سم جهو ووو 


١‏ - لهمرير 


إذا جولنا فى أتماء المراق شامدنا عدداً لا يهان به من 
الجسور التنرعة الطراز » المتقاوتة الحجم » تعلو أعهاره ومبيراته؛ 
بيمها القديم الأرى ؛ ودينها الحديث الكين َه أن التار يم 
ينيئنا وجود جسور قدعة شيدت فى أشهر المدن المراقية الطلة 
على المياء » غير أن يد الرمان قد عبقت سها خملها أثراً بعد عين 
و إلى القارىء هذا البحث ف أحد الحسور القديمة فى العراق» 
نمنى به الجر المباسى 6 القائم يجوار بلدة زاخو فى ثمالى المراق 
ولقد استقصينا عدداً منالتصانيف المربية القدعة والهديثة » 
طائفة من كتب الرحالين والسياح الفر مم ؟ أملاً فى الوقوف على 
ما ينير السبيل أمامتا فى هذا الموشوع » غير أنتالم تمد من جيمها 
إلا بالترر البسير من الم بأعس هذا الجسر . ولمل أهم ماوقفنا عليه 
ما دونه الرحالة الأثرى « بروسر » فى كتابه عن 2 المباقى الآثرية 
ف شمالى ما بين النهرين 00 
ولمذا الجسر أسماء عديدة أطلقها الناس عليه فى ظروف 
ومناسيات غتلفة . من ذلك : الجسر العباسى ؛ جسر المباسيات» 
جسر الخابور » جسر دلالى ؛ جسر الإإسكندر » جسر المسنية 
ويلاحظ القارىء أن اثنتين من هذه التسميات أطلنتا عليه 
إلنظر إلى موقعه : 0 لسر الخابور © يشير إلى أنه بركب عثن 
هذا النبير » كا أن « جسر المنية 6 يدل على أنه شيد عند 
بلدة الحسنية . أما سائر التسميات فقد أطلقت عليه بناء على 
ما شباع بين الأهلين هناك من الزوايات والأساطيرالتى لاتدعمها 
الحقائق الراهنة ولا تؤيدها الستندات التاريخية 
() ععاقستامفد8 عمعمتسماديوتعستمملة : ععمميهيه قفمم 


.م1911 بعتعمتع]آ) .أاع2 معط عتصةأةتحلمت معط [ااستبطعناه 
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5 - موفع, 


على نحو من ميل واحد شرق بلدة زاخو ينتصب « الجسر 
العبابى © فوق بير الخااور الذى بنبع من البال الممتدة 
فى جنول أرميفية2 » ثم بسير متممجا بين ثنايا تلك الجبال 
حتى بصب فى دجلة فوق قربة « فيشخاور 06© طل تحر 
من هلا ميلا ثالى الموصل ؛ أى عند الحدود العراقية التركية . 
وهذا الخااور هو العروف فى الؤلفات المربية القديعة ب « غانور 
الحسنية © نسبة إلى البلدة العروقة بهذا الاسم 22 ١‏ 

وقد تطرق البحّانة الستشرق ( لسشتراع ) فى كتايه 
الوسوم ب 2 أراشى الخلافة المباسية © إلى ذكر هذا البير 
وجسره فقال ؛ 2 إن هذا البير كان مخترقه جسر حجرى 
لا نزال بقاياه مائلة للميان قرب قرية حسن آنا التي ريما تمثل 
الدينة القدعة . إن الحسنية التى كان فيها جامع تصلى فيه اللجمة 
قد وصفه القدمى” © يقوله إنه موقع ذو خطر 206 

ويبدو لنا من كلام ( استر عم ) أن الأمس قب اختلط عليه 
بض الثىء ؛ فلم يفرق بين الحسر العباسي الذى يمن يسدده » 
وين جسر آخر نا زالت بعض معاله. ظاهرة للميان » كان 
فما مغى يعلو الخانو رذانه » ويطلق عليه « جس ر كيك "206 
بيثه وبين الجسر العباسى محر من تمائماثة متر 

ولا بزال الجسر العباسى: صالماً بعض الصلاح مرور السابلة 
من فوقه ؟ وقدكان فيا مقى السلك الوحيد الذى تملكه 


)١(‏ راجم مفصل حقراتية العراق لطه باشا الحاتمي 8 بغداد سنة 
سن ١”1‏ ب وممراء 

(؟) مماها ياقرث الجرى « ممجم البلدان * : 481 طبعة وستاقك » 
فيدايور » وقال إنها « بليد من نواحى الموصل من ناحية جزيرة ابن مر » 
هر نه وقائم » 57 

(*) معجم البلدان 2 ؟ : .ماي 4همء . وحاء فى دائرة العارف 
الاسلامية بادة « خابور ٠‏ أن « هذا الهير مخترق سلاسل الجبال الى 
تسى اليوم ه حربال » « قي الثمال » » و« زاظا » هفى الجنوب» - 
وهذه الال الأخيرة أخذت إسمها من اسم عديئة « زاخر > التي كانت 
تعرف فى العصور القدعة باسم «كزوخيى » ولطعمعم 

2( أحن التقاسم للبثارى المقدمى ه ص ١85‏ ليدن » 

(2) .عتعطمتلقت معلووع هط أآه كلمقاآ ع1 : لسن 68 

(1) كبسته : قرية صغيرة على حابر الحئية أسفل زاخو بينهما 
مسافة نميف عيل 


الرساة 


النوافل حيا تفصد من الأأصصاء الثمالية الختلفة ؛ أما 8 جر 
كيسته 6 فلا أثر لقناطر. اليوم » لآن يد الدهس سطت علها » 
وعملت على تقويضها حجراً بعد حجر ء ول نبق منها اليوم سوى 
ركز قواعدها المجرية الخروزة ف اأناء 


م ا وار 


يلغ طول الجسر العبانى ١١4‏ مثراً ء وعضه 4 أمتار 
وها سنت ترا رعو يتقوم من س قناطر تتفاوت شكلا 
واتساعاً » فا كبرهن تكاد تماو عرض الكابور يكامله 
هناك ؟ إذ تبلغ فتحها 1١‏ مثراً » وارتفاعها عن مسترى 
سطع ماء المابور فى أيام انتقاسه زهاء 1١‏ مثراً » ومن هنا 
تجلى لنا عظم الساعب الى شما البتاورك أثناء 
تشييدثمٌ هذه القنطرة الواسعة ! ومن يلق نظرة على صورة 
هذا الجر “ير ريازة هذه القنطرة من الطراز الغروف 
007 السام 4 

ثم يلى هذه القنطرة سدمة 0 قنطرة ثانية فتحها 'امتراء 
على شكل يقرب من نصف الدائرة . أما الثلاث الباقيات ففتحاعمن 
أصفر من السابقة وهن” على شكل أنصاف دوائر37© 

وطببي أن يؤدى هذا التفاوت فى انساع القتاطر إلى ارتفاع 
وسط الحسر واحدار جاتبيه حتى يتسارى وسح الأرض عند 
حانى مجرى التهر 

ويلاحظ الرء أن ثلام) من هذه القناطر شيدت على يسار "2 
الننطرة الكبيرة - بإعتبار ممرى اللهر -- وواحدة نقط على 
ج20 5 

شي الجسر العبامى من حجارة راس » مغتلفة الحجم » 
قليلة الحتدام ؛ لكنها ميتبة بنظام » وقد تلاحكت بمشها يبعيض 
باللاط القرى 


)١(‏ هذه القياسات مأخوذة من كتاب « يروم » الار الذاكر 

(؟) فى هده الجهة عن ابر يداهت الجبل الممروف ب ٠‏ جبل يخين » 

(©) فى هذه الجهة من النهر وعلي مقرية من الجسز قرية صغيرة تعرف 
ب « الماسية ».على امم امسر 


يفنا 


وقد يبدو هذا الجسر لاناظر » لأول وهلة بسيط ال ركيب 2 
شعيف القوام » كته بالرقم من مظيره هذا ؛ عاش 
قرون طوالاً » ومارك فيسّانات الحالور التدفقة من أهالى 
الجبال الحيطة بتلك البقاع ؛ زمياة الحابور ذات أمواج متلاطمة 
.زيدة » وهى فى صراع دانم مع السخور السلبة الى تكوّن 
قمر الهر » وهذا ما يسبب ثيارات ودوارات مائية سريمة تجمل 
اللاحة فيه كالمستحيلة 

فوق هذه الاأرض الصخرية الفاسية شيد الجسر العباسى 
بقناطره الجس ودعائمه الراسخة 

وقد تطرقت المالة الرحالة ( جرترود بل" ) إلى هذا الجمير 
فى رحلتها العروفة « من عمراد إلى ماد 6 ؛ لكنها قالت إنه 
يتألف من أربع قناطر”7©» بن عى فى الواقع محس كا أسلفنا . 


03 ميرم : 


3 


تضاربت الروايات فى أص تشييد هذا الجر » وذهب الحدس 
والتخمين فى ذلك كل مذهب » وما ذلك إلا لمدم وجو كتابة 


.عليه نفصح عن زمئ لشييده 0 أد تفوش تمك الباحث فى تقدر 


تاريخه » فضلاٌ عن عت الؤلفات القدعة رعفم ذكرها له . 
ولأهالى تلك البقاع أسطورة يتداولونها فها ينهم » ومنهم سرت 
إلى بض كتب الرحلات الأجنبية9؟؟ . وخلاستها أن هذا 
الجر كان على ما يقولون قد سقط ثلاث مرات متتاليات عند 
عحاولة تشبيده ؛ حتى نفد صير البنائين وضاقوا ذرعا بالائمس » 
ققال رئيسهم : .يا قوم إن قاتمته لن تقوم مال يسح فى سبيله 
بدم بشرى ؛ على أن تسكون ضحيته أول عابر طريق 
وماغى إلاهنبهة وجيزة حتى أقبلت بنت عذراء اها (دلال) 
فساقها القدر إلى أن تسكون أول من يقع علها القرار الذى 
أشار به رئيس البنائين » فاستيقت تلك الفتاة قسراً وأدجت ' 
في الخال ببتاء الجسر وهى حية ؛ وترك طرف ذراعها ذات 
)0 : 1924 مله هه  )2‏ .تللةتنسف ما اتدعسة : أاع8 .1 .0 


(289صٍ 
(؟) راجم مثلا الرحية السماة (135 .ص .أشماة ها عتدمالف ممه 


الف الرسالة 


السوارالذهى باديا للميان » ولكن منكانت تلك الفتاة يا ثرى ؟ 
إنها كانت ابتة رئيس الينائين نفسه . ولكن هل لذاك الرئيس 
من عيص وقد سبق السيف المذل ! وللأهالى القاطنين تلك 
البقمة أشمار وأتانى باللغة التكردية يتناقلونها صاغياً عن كار 
ويتلونها في ذكر دلالى » وفى ع الفاجمة التى حلت مهاء وهذه 
الأشمار ذات لون أدبى خاص »؛ وتمد من أجل القطع الأد بية 
الشمبية 

هذا ملخص الرواية الشائعة هناك رويناها دون أن نبدى 
رأ قماء لآن امراجع القدعة الوثوق بسحتمها لا تساعدنا 
فى هذا الشأن 

وقد ذهب فريق من الكتبة الحدثين إلى أن تشييد هذا الح.ر 
كان قد تم على أيدى الرومان ؛ ذإن هؤلاء القوم اجتازوا بشمالى 
المراق فى الماثة الرابعة قبل اليلاد وعيّد وا مسالك عسكرية وملها 
الحسور لور عليها جيوتهم الجرارة الذاهبة لنازلة القزس 


من ذلك ما زعمه ( همون ) بقوله فيه أنه 2 جسر روماق 
لثم معقود فوق أحد روافد دجلة عند زاحو ... وصاريمرف على 
كس الاز مان بجر الإسكندر2© » ؛ ثم ساقة رواية دلالى 
الارة الذكر 

وحن نرى فى هذا الرأى تساهلاً كبيراً ؛ إذ يسمب مود 
هذا المسر مدة تزيد على الآلق سنة يقاوم فبها عحن الزمان _ 
ونصرقات المياه 

والذى انتغعى إليه ( بروسر ) فى درسه هذا الحسر أنه 
لاثىء وثق به فما بخص تشييده ؛ ومع ذلك فقد ذهب إلى أنه 
شيد فى الاثة السابمة لفحرة ( بين الماثة الثانية عشرة والثالثة 
عشرة للميلاد ) » وإنه مهذا الاعتبار من الأمار التاريضخية الائلة 


لاميان التى تعود إلى أواخر أيام الدولة المباسية . 


١‏ بنماد) #فائيل هوار 
)١(‏ ,3 .املا) “كفده عطا أو وعمموا : مماع مارم ةل 
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سار المساور والربوض برا 

أصدر صاحب الماك الاستاذ عبد الجيد عبد الحق 
وزير الأوقاف القرار الآتى : 

كتشرف وزارة الأوقاف على آ لاف الساجد المنبثة فى الحواضر 
والدن والقرى » وعى يذلك تحمل لواء الإرشاد والهذيب 
الديى والاجتاعى 

ورغبة متافى الهوض مما وبالقئمين على شئونها نهوضا يلام 
تطور الزمن وأحدائه » حتى تلاحق ركب الحشارة والمدنية » 
وتحتل مكانها الذى كانث تحتله فى صدر الإسلام » يشرق مها 
نور الدنية الإسلامية » وتوطد بين جدرانها الألفة والحبة بين 
السلين » وتتمي توازرع الخير والحداية وأسباب الكرامة الحقة 
فى نفوس الشباب 

ورغبة منا فى الوقوف على أقوم السبل الحةقة لهذه الغاية » 
سواء من الو جهة الدينية أو الثقافية أو الصحية أو العامية» رأينا 


تألين لطنة من <ضرات أحاب الفضيلة والمزة : مصطق 


سيرى أفندى شيخ إسلام تركيا سابقاً » والدكتور إبراهم 
بيوى مدكور » وتمد تخد الوكيل يك العضوين مجلس الشيوخ » 
وود لطيف بك عضو مجلس التواب » والدكتور عبد اليد 
رمزى مدير السحة الاجناعية » وأمين عبد الحافظ بك مدير 
الشدون الفروية » والأستاذ أحد فهمى إبراهم مدير قسم الحندسة 
وزارةالأوقاف ء والذّكتور منصور فهمى بك مدير دار الكتبٍ » 
1 الي تمد البتا مدير إدارة الشثون اللدينية برياسة مجلس الوزراء» 
وحمد أحد حاد الولى بك الفتص الأول للغة العربية » والشيخ 
عيد الوهاب خلاف الأستاذ بجاممة فؤاد الأول » والشيخ سيد 
زهئران مدير قسمالمساجد » والأستاذ عبدالحيد خضر ء والد كتور 
إبراهم اللبان الفتشين بوزارة العارف 

على أن تكون مبمة هذه اللجنة بحث ما يأتى : 

١‏ - الوسائل التى تحبب التاس فى الإقبال على بيوت الله 


وقشاء أوقات فراغهم فها ؛ وبحث العوامل التى أدت 
إلى انصراف فريق من الناس عن الساجد » ورمم أقرم 
السبل لملاجها علاجا ناجما ل 

؟ - وضُع دستور للارشاد فى الساجد من دروس 
وخطب ومحاضرات » وتنسيقه بحيث يوام الظاروف والناسبات 
والحوادث والبيثات 
م - طريقة اتصال وزارة الأوقاف بالوزارات الأخرى 

على ما لدمها من مشروعات اجماعية وثقائية وسحية 

واقتصادية وزراءية ووقائية ليكون وعاظ الساجد لسان الركة 
الإصلاحية فى ججيع هذه الشثون 

- الهاج الذى يشيع الرغبة بين النساء فى الإقبال على 
الساجد لتغذ يهن بالثقافة الدينية 

ه - اختيار الطراز الذى برائى عند إنشاء الساحد لتتوافر 
فنها وسائل الراحة والصحة والترغيب 

5 - النظلر فى شثون عيافقها الصحية وإمكان: تزويدها 
بالمثاسل والجامات والمياه الساخنة » وإذا تيس ذلك فهل تشعرف 
علمها وزارم الأوتاف أو وزارة الصحة ؟ 

وأملى أن تنتهى اللحنة من من تهديم تقريرها فى بحر شهر 
من ناريخه . 


مول < ذخ الفقراء بر كل مكل الفقر » 

تفضل الأستاذ الكبير عباس تمود المقاد فى العدد الأخير 
من محلة « الرسالة 6 الثراء ورد على بض ما "كعبته فى صفحة 
« الأسبو ع حوادث وخواطر » بمجلة آخر:ساعة » وتفشل 
أيضا وسمح لى فى حديث ممه بالرد على رده» واختار لى صفحات 
< الرسالة 6 ميداتا لهذا الرد 

وخلاسة الوضو ع الذى كتبت فيه هي ( الفقر والحرية )» 
وهل يكن أرث يتمتع الفقير بحريته رغم ققره ؟ وهل يمسكن 
وضع نفلام اقتصادى جديد غير النظام الحالى قال من عدد. 


الثقراء ومن عدد الأغتياء ؟ 


وقد سيق لى أن تناقثئت شخصياً مع الأستاذ المقاد فى هذا 
الوشوع » وكان فى مناقشته لى قد فهمنى فهما.خطأ » إذ لطن 
أنى أدين بمبدأ سيامى ممين » ولذلك بخص المزء ال كبر من رده 


كن الرساة 


على صفحات الرسالة هدم البادى: الحديئة كالنازية والشيوعية . 

هذا فى حين أي سرحت له مراراً » وها أنا أعود إل 
التصربح مس: أخرىء أ لا أدين عبدأ ممين » وم أتقيد إلى اليوم 
بفسكرة كاتب من السكتاب السياسيين العالميين » وعلى الأخص 
( كال ماركس ) ٠‏ فأنا لازات شابا فى الرابعة والمششرين من 
تمرى جمل ممه مشاهدة الواقع والبحث عن المقيقة والفشكرة 
التى تنطبق على هذا الواقع » سواء كانت فى الفازية أو الشيوعية 
أو اليمقراطية » أو حتى فى الفوضوية ! فدعنا من كل هذه 
الميادقء وتعال إلى الواقع . أليس فى البلد من علك عشرة 
آلاف فدان » فيحين أن فيه عشرة لاف فقير لا كلكون تمن 
رغيف وطبق من الفول الدمس ؟ 

أليس فى البلد من يلك عشر سيارات » فى حين أن فيه 
عشرة آلاف يسيرون حقاة؟ 

أليس ف البلد من يموت بالتخمة وضغط الام » وفيه من 
عوت بالجو ع وققر الدم ؟! 

هذا هو الراقع » وهذا ما ناديت بإصلاحه » ول أقل كيف 
يم هذا الإصلاح ؛ ول أشر باتباع مبدأ من المبادى' التى أشار 
إلها الأستاذ المقاد 

ولسكن الأستاذ العقاد يقول أنه دعقراطى يدين بالدعقراطية 
لآمها تصون المرية الفردية . فلا كن مثله دعقراطياً » ولنبحثك 
وي بين النظ الدعفراطية التبمة فى مهتلف الدول عن طريقة 
لإسلاح الواقع الذى تحدئت عنه 

وأعتقد أننا لن نتعب طويلاً فى هذا البحث . فالطريقة الى 
نطلها متبمة فملاً فى اجلترا زعيمة الأم الدمقراطية 

فقا جلترا الآن قربوا الفارق بين الثنى والققير » حى أصبحا 
متساويين تقريباً . وذلك عن طريق فرض ذرائب صرتفمة على 
الأغتياء بلغت فى بعض الأحيان "/.6١‏ ؟ فالفنىالذى يصلدخله 
اليوى إل مالة جنيه ( مثلاً ) أسبح لا علك من هذا البلغ 
إلا جنيب واحداً يصل به إلى عسرتبة الرجل المادى 

قد يقول الأستاذ المقاد أن هذا ظرف 'استثنالى فرضته 
الحرب » وأن هذه الغرائي تستفل فى تشفيل الماطلين _ وعى 
أم الطرق لاقضاء على الققر - ولكن تشغيلهم فى الصائع 
الحربية ؛ وهذا ما لا برضى به المقاذ 


:ولكن اذا لا يظل هذا النظام نابا حتى بمد اتهاء 
الحرب ؟ ولاذا لا تستفل. هده الغيرائب فى سيل أجرى. 
غير إذكاء نار الذيحة الكيرى ؟ لاذا لا تستغل فى قفتم الطرق 
وإنشاء مصانع سامية ورفع أجور المال ... لك. من الوسائل 
الكثيرة التى فسكروا فيها قبل الحرب وكان يتقصهم الال تتنفيذها؟ 

نا 

إذاً فهناك طريقة ديمقراطية للقضاء على الفارق الاقتصادى 
بين الطبقات » أو على الأقل لتخفيفه » وعى طريقة ترغى الأستاذ 
العقادء لأأنها لا تتصل بالتازية أو.الشيوعية » ولأنها دعقراطية » 
والليقفراطية لا تفيد حرية“الفرد التي يدافم عنها أستاذى المكبير 

فاذا ما وصلنا إلى هذا الحد واتفق رأيانا عند هذه النقطة . 
فلا دامى للحديث عن المرية » ومدى ارتباطها بالفقر» وهو 
اموضوع الذى كان أساسا لهذه القالات . : 

مسارم قي و الور رس 


وتارة الماليه» 
مها المناكم والجامر 
ه16 شارع متنصور سب القاهرة ' 


قبل مصلحة المفاجم والحاجر 
عطاءات لفاية ظهر بوم ه أ كتوير 
ستة 1545 عن وريد مغات ممتلفة 
لمعمل تسكريرالبترول الأميرىبالسويس 
لعام ١54+‏ وكيوا 

ويمكن الحصول على شر وط هذه 
المناقصة من عازن المصلحة بالقاهرة 
أو من المسمل المذكور بالسويس نظير 
مبلغ 0٠‏ ملي لانسخة الواحدة على أن 
تقدم الطلبات على ع ضحال تمغة فئة 
ثلاثين ملا ملل 
, اتج تاتيتريز البواتراب 
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